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رغــم أن الجزائــر تحتفــل بعيدهــا الثامن والخمســن 
إلى  يتــوق  يــزال  لا  شــعبها  أن  إلا  للاســتقلال، 
اســتقلال حقيقــي وكامــل. وتعُتــر هــذه الذكــرى، 
مــن جهــة، فرصــةً للإشــادة بتضحيــات أجدادنــا من 
المجاهديــن والشــهداء الذيــن ســقوا هــذه الأرض 
بدمائهــم وقدّمــوا النفــس والنفيــس ليحرروهــا 
أخــرى،  جهــة  ومــن  الغاشــم،  الاســتعمار  مــن 
ــري لحمــل مشــعل أبطــال  ــزاً للشــعب الجزائ محفّ
الثــورة الذيــن حــررّوا الأرض، ومواصلــة المســرة 
يــة الــي  يــر الشــعب مــن الديكتاتور مــن أجــل تحر
يتــه وكرامتــه وعاثــت في البــلاد فســادًا.  ســلبت حر

بهــذه المناســبة المصادفــة للخامس مــن جويلية 
»مدنيــة«  مــن  الثــاني  العــدد  يتنــاول  الجــاري، 
ــل  ــدت قُبيَ ــي تولّ ــر ال ــة في الجزائ ــة الشرعي معضل
الاســتقلال وترسّــخت في أزمــة صائفــة 1962 ومــا 
تلاهــا مــن انقلابــات ومصــادرة للإرادة الشــعبية. 
فبــدلًا مــن تنــاوب الأجيــال عــى الحكــم مــن خــلال 
الانتخابــات، تكــرسّ منطــق ســلطة العصابــات، 
الدكتــور  ســجن  رســائل  إحــدى  موضــوع  وهــو 
ســجن  مــن  كتبهــا  قــد  كان  الــي  دهينــة  مــراد 
عــى  بنــاء   ،2012 جانفــي  في  يــس  ببار لاســني 
ــد نشرهــا  ــي نعي ــري، وال ــب مــن النظــام الجزائ طل
تزامنـًـا مــع ذكــرى إطــلاق سراحــه بالــراءة يــوم 4 
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وفي خضــمّ موجــة الحمــلات الإعلاميــة المغرضــة 
المســتهدفة لحركــة رشــاد، خاصــة منــذ مســاندتها 
لدعــوات اســتئناف مســرات الحــراك، تؤكــد الحركــة 
صــوت  كل  مســاندة  في  الثابــت  موقفهــا  عــى 
عــى  عزمهــا  الحركــة  وتجــدّد  يــة.  بالحر ينــادي 
النظــام  لطبيعــة  الجــذري  التغيــر  عــى  المثابــرة 
العســكراتي بوســائل المقاومــة اللاعنفيــة الــي 

يتبناهــا الحــراك الشــعبي. 

وفي العــدد ســرَ موجــزة لنضــالات بعــض أعضــاء 
الــي  الســجن  وأحــكام  والقمــع  رشــاد  حركــة 
مــن  مســاهمات  إلى  بالإضافــة  لهــا.  يتعرضّــون 

بــوع الوطــن.  فــروع الحركــة في مختلــف ر

جمال جدار يلتحق بكوكبة معتقلي رشاد

حصاد حملة رشاد لدعم الفرق الطبية والعائلات المتضررة

يتواصــل مسلســل الاعتقــالات والمضايقــات 
ــة رشــاد،  ــر مــن مناضــي حرك ــت الكث ــي طال ال
فبعــد اعتقــال مصطفــى قــرة منتصــف جــوان، 
إلى  أيضــا  جــدار  جمــال  المناضــل  تعــرض 
ــم تمــت  ــارط، ث ــخ 18 جــوان الف ي ــال بتار الاعتق
لــه  وجهــت  أيــن  جــوان   22 يــوم  محاكمتــه 
ــة موظــف عمومــي ونــر منشــورات  تهــم إهان
عليــه  حُكــم  للكراهيــة.   تدعــوا  فايســبوكية 
بســنة حبســاً غــر نافــذة، قــام باســتئناف الحكــم 
في انتظــار تحديــد موعــد المحاكمــة بالمجلــس 

الأعــى. 

أمــام الظــروف الصحيــة والاجتماعيــة الصعبــة 
ــذ شــهر مــارس الفــارط،  الــي تعيشــها البــاد من
لحملــة  يــة  الجزائر الجاليــة  رشــاد  حركــة  دعــت 
مســاعدات  تقديــم  أجــل  مــن  تبرعــات  جمــع 
مــن  المتــررة  والعائــات  الطبيــة  للفــرق 
جائحــة كورونــا، مــن خــال جمعيــات الخدمــات 
ــادرات لجــان الأحيــاء التطوعيــة.  الاجتماعيــة ومب
يــل  بجز تتقــدم  ان  الا  رشــاد  حركــة  يســع  ولا 
الشــكر إلى المتبرعــن الذيــن لبــوا نــداء التضامــن 
الإنســاني عــى مــا قدمــوه مــن تبرعــات ســاهمت 
أدوات  وتوفــر  المتــررة  العائــات  إعانــة  في 
بعــدة  والممرضــن  للأطبــاء  الصحيــة  الوقايــة 
مستشــفيات عــى مســتوى الوطــن. وقــد لاقــت 
هــذه الحملــة تجاوبــاً واســعاً، حيــث تــم تقديــم 
مــن  المتــررة  للعائــات  ماديــة  منحــة   400
يــع 650 حزمــة مــن معــدات الوقاية  الحجــر، وتوز
الطبيــة عــى عــدة مستشــفيات في 12 ولايــة عــبر 
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كامــل جهــات الوطــن. 
لقــد أتــت هــذه المبــادرة أمــام عجــز النظــام عــن 
إدارة تداعيــات جائحــة كورونــا، وتخبطــه في تبــي 
إجــراءات متناقضــة وغــر مبنيــة عــى المشــورة 
والإجــراءات  الممارســات  تلــك  أدت  العلميــة. 
تــرر  إلى  الأمــي  المنطــق  الى  المســتندة 
قطاعــات واســعة مــن المجتمــع نتيجــة الحجــر 
المهــن  أصحــاب  وخاصــة  العشــوائي،  الصــي 
وجــدوا  الذيــن  الخــاص  القطــاع  وعمــال  الحــرة 
يــن عــى توفــر قــوت عائاتهــم،  أنفســهم عاجز
المليــون  منحــة  عــى  الدعــم  اقتصــار  ظــل  في 
ــا. فبحســب     يعه ــي إدعــى  النظــام توز ســنتيم ال
“إحصائيــات” او “دراســة” حديثــة لصنــدوق النقــد 
الــدولي فــان حكومــة تبــون لــم تخصــص إلا 0.29 
بالمئــة مــن اجمــالي الناتــج القومــي الخــام، وهــي 
نســبة ضئيلــة جــدا مقارنــة بــدول مداخيلهــا أقــل 

مــن الجزائــر، كمــا يبينــه الرســم البيــاني أعــاه.



في جــو مفحــم بمــؤشرات تــوحي بعهــد يــرف 
يــز  العز عبــد  الســيد  اســتخدم  نهايتــه،  عــى 
في  خطابــه  أثنــاء  طاقتــه  كل  بوتفليقــة 
يــن  ســطيف، بــوم 8 مــاي 2012، لحــثّ الجزائر
مــاي  انتخابــات  في  بكثافــة  التصويــت  عــى 
2012، وكان قــد شــبهّ، في خطــاب ســابق، هــذه 
الانتخابــات بثــورة نوفمــبر 1954، غــر أنــه في 
حيــث صرّح  أضــاف جديــدًا،  خطــاب ســطيف، 

يقــول: مســتمعيه  مخاطبـًـا 
ســيحملون  الذيــن  الشــباب  إلى  ”أتوجـّـه 
المشــعل لمواصلــة المشــوار، لأنّ الجيــل الــذي 
انتمــي إليــه قــد أدّى مــا عليــه واســتنفد وقته )…( 
لــم نعــد نقــوى عــى مواصلــة المهــام، والبلــد 

اليــوم أمانــة بــن أيديكــم حافظــوا عليــه.“
مــن الناحيــة الإنســانية، ومهمــا كانــت خافاتنــا 
السياســية، لا نملــك ســوى التعبــر عــن تعاطفنا 
مــع الرجــل الــذي نــال منــه المــرض والتقــدّم 
في العمــر، والــذي يســتعدّ لمغــادرة الســاحة، 
ــمّ كان مــن المهــم بالنســبة إليّ أن أعــبّر  ومــن ث
عــن هــذا الشــعور الــذي يختلــج صــدري، لأنــي 
اعتقــد أنــه بقــدر مــا هــو مهــم بالنســبة لــكل 
المســؤولية  بثقــل  يشــعر  ســياسي  معــارض 
الملقــاة عــى عاتقــه أن يتصــدّى سياســياً وبــا 
هــوادة لكافــة أشــكال انحــراف الســلطة، بقــدر 
بــأيّ حــال مــن  يمــسّ  مــا هــو أســاسي أن لا 
أن  أعتــبر  ولهــذا  مواطنيــه،  كرامــة  الأحــوال 
واجــب التحــي بالســلوك المثــالي مــن صميــم 
الاهتمــام اليومــي لــكلّ مــن يدّعــي العمــل مــن 

أجــل تغيــر يهــدف إلى إنقــاذ البلــد.
يــز  العز عبــد  الســيد  يــح  تصر إلى  الآن  أعــود 
بوتفليقــة. فبالنظــر إلى الواقــع الجزائــري، ينبغــي 
يــح في المقام الأول في ســياق  قــراءة هــذا التصر
لمفهــوم   1962 منــذ  الحاكــم  النظــام  تصــوّر 
الســلطة كأداة للحكم. بالنســبة للنظام القائم، 
المتســلطّ  الأبــوي  منظــوره  مــن  وانطاقًــا 
لمفهــوم الســلطة، فالتنــاوب هو مســألة انتقال 
لهــذه الســلطة عــبر الأجيــال ليــس إلا، لا يكــون 
التنــاوب مــن منظــوره نتيجــة للانتخابــات، ومــن 
إليــه بوتفليقــة،  الــذي ينتمــي  ثــمّ فــإن الجيــل 
المشــكلّ أساسًــا بمــا أصبــح يعــرف بـ”مجموعــة 
وجــدة“، الــي لــم تــردد لحظــة في القضــاء، أحينــا 
مــن خــال التصفيــة الجســدية، عــى العديــد 
مــن الوطنيــن المناضلــن الذيــن انخرطــوا في 
النضــال منــذ الســاعات الأولى، ممّــن لــم تتمكــن 
هــذه المجموعــة مــن ترويضهــم وإخضاعهــم 
ــاس  ــان وشــعباني وعب ــال عب ــا )مــن أمث لرغباته

ــن خــدة، الخ.(. وب
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هــذه  بتفاصيــل  لنذكـّـر  المجــال  هنــا  ليــس 
يــخ الجزائــري، لكــن  المراحــل المؤلمــة مــن التار
مــع ذلــك، مــن المهــمّ في هــذا الصــدد أن ناحظ 
يرعــب  زال  لا  المعضلــة  مــن  الجانــب  هــذا  أنّ 
الجماعــة الحاكمــة ويقــض مضجعهــا، وإلا كيــف 
دســتور  مــواد  ضمــن  إدراج  نفــر  أن  يمكننــا 
بحــصر  المتعلــق  البنــد  ألغــى  الــذي   ،2008
ــد  ــا ســمح للســيد عب ــات الرئيــس ممّ عــدد ولاي
يــز بوتفليقــة بالبقــاء في الســلطة، مــادّة  العز
الســلطات  إلى  يــخ  التار كتابــة  مهمــة  تعهــد 
الرســمية في الدولــة؟ وهــي منــاورة لــن تســفر 
يبــة  يــاد الشــكوك والر في واقــع الأمــر إلا في ز
يــخ لا يمكــن كتابتــه  بهــذا الخصــوص، لأنّ التار
إلا مــن قِبــل مؤرخــن مســتقلنّ عــن كل ســلطة 
الطيبــة  بالســمعة  لهــم  ومشــهود  سياســية 

والكفــاءة. والنزاهــة 
أمــا وقــد أوضحــت هــذا الجانــب، فــا بــد أن أؤكــد 
أصابــع  توجيــه  إلى  البتــة  يرمــي  لا  هــدفي  أنّ 
وجــدة”،  “جماعــة  إلى  تلقــائي  بشــكل  الاتهــام 
الحكــم وفرضــت  عــى مفاصــل  اســتولت  الــي 
ــري بالقــوة في عــام  نفســها عــى الشــعب الجزائ
والصعبــة  الخاصــة  الظــروف  1962، في ضــوء 
ــخ  ي ــك الفــرة الحساســة مــن تار ــي مــزّت تل ال
البلــد، لكــن مــا لا يمكــن قبولــه، هــو أنّ نفــس 
الأســاليب  ذلــك،  مــن  والأخطــر  الأشــخاص، 
ذاتهــا، مــا زالــت حــى الآن هــي الســائدة بعــد 
50 عامــا مــن الاســتقال! فالجيــل الــذي يقــول 
أنــه عــى وشــك التنــي، قــد بــذل قصــارى جهــده 
ليظــل الشــعب تحــت ســيطرته ووصايتــه، وقــام 
عــى  الأول،  المقــام  في  بالعمــل،  الجيــل  هــذا 
بجميــع  سياســية،  طبقــة  بــروز  دون  الحيلولــة 
أطيافهــا ومشــاربها، تتمــزّ بالنزاهــة والكفــاءة 
وتطمــح إلى الوصــول إلى الســلطة، فقــط عــن 
يــق آخــر. يــق الاقــراع العــام، وليــس بــأيّ طر طر
آخــراً،  “جيــا”  نتحمــل  أن  علينــا  هــل محكــوم 
ــه  ــل مثل ــذي يســتعدّ للرحي ــل ال ــذ مــن الجي يتخّ
الأعــى، مســتخدمًا هــو الآخــر، أســلوب الدهــاء 
والقــوة، لإعــادة نســخة مســتحدثة مــن صائفــة 
يــه أن  1962؟ ينبغــي عــى كل عاقــل واع ونز
أو  يــب  قر مــن  والتواطــؤ،  المشــاركة  يرفــض 
بعيــد، في مثــل هــذه العمليــة، لأنّ هــذا النــوع 
مــن المنــاورات هــو تحديــدًا مــن ســيدفع عاجــا 
يــن إلى ثــورة جديــدة قــد يتعــذّر  أو آجــا الجزائر
التحكـّـم فيهــا والســيطرة عليهــا.  المــرة  هــذه 
يــن مــن  وبالتأكيــد، ليســت تحذيــرات الانتهاز
يلوّحــون  الذيــن  يفّــن،  المز الوطنيــن  أشــباه 
يعتبرونهــا  الــي  العربيــة“،  الثــورات  بـ”خطــر 

أو  يكيــة  أمر أو  إسرائيليــة  مؤامــرة  مجــردّ 
الــي  هــي  التحذيــرات  هــذه  ليســت  يــة،  قطر
ســتوقف الشــباب الغاضــب وتهــدّئ مــن روعــه، 
بعــد أن ســئم مــن الشــعور بالتجاهــل وخيانــة 

أحامــه.
إنّ مثــل هــذا النــوع مــن الخطــاب عــن ”التدخــل 
ــن يســتفيدون  ــك الذي ــي“ مــن طــرف أولئ الأجن
وأنــا  جديــدًا.  أمــراً  ليــس  الوضــع،  هــذا  مــن 
شــخصياً أعلــم ومــن مصــادر موثوقــة، أنّ إحــدى 
المخابــرات  جهــاز  اســتخدمها  الــي  الحجــج 
يــة الــي أجراها  الجزائــري خــال المســاومة الر
و”المصالحــة  المــدني“  ”الوئــام  وبيــع  يــر  لتمر
الوطنيــة“، تمثلّــت في تســويق أزمة التســعينيات 
قِبــل إسرائيــل…  دُبـّـرت مــن  باعتبارهــا “فتنــة” 
وبالطبــع دون أيّ عاقــة حقيقيــة بانقــاب عــام 
1992 وفــق روايتــه الرســمية! فيمــا يخصّــي، مــا 
زلــت مقتنعًــا أن الشــعوب العربيــة، عــى الرغــم 
ــة الــي تجتازهــا كمــا هــو  مــن الأوضــاع الصعب
يا، ســتهتدي في نهايــة  الشــأن في ليبيــا أو ســور
يــق الصحيــح الــذي يخلصّهــا  المطــاف إلى الطر
التدخّــل  ومــن  يــة  الدكتاتور مــن  ويحرّرهــا 
الأجنــي عــى حــد ســواء. يجــب أن نطــوي إلى 
الــي  الانحطــاط  عهــود  رجعــة  ودون  الأبــد 
تجعــل مصــر الأمــم رهينــة بــن أيــدي زعامــات 

سرعــان مــا يتحوّلــون إلى طغــاة مســتبدين.
لنعــد مــرة أخــرى إلى موضــوع انتخابــات 10 ماي 
أن تشــكلّ عامــاً  أنهــا لا يمكــن  فبمــا   ،2012
حقيقيًــا مــن عوامــل التغيــر أو ســبياً لتحقيــق 
تقــدّم ملمــوس نحــو إرســاء دعائــم ديمقراطيــة 
في  الانتخابــات  هــذه  إذن  فســتكون  فعليــة، 
أحســن الأحــوال بمثابــة لا حــدث. بالإضافــة إلى 
هويــة  المشــاركة،  )نســبة  المســجلة  الأرقــام 
يــن والمنهزمــن، الخ.( فقــد ســاهمت هــذه  الفائز
يــة الحالــة  الانتخابــات بشــكل أســاسي في تعر
يــة للحيــاة السياســية في الجزائــر، كمــا أنهــا  المزر
أكــدت، مــن خــال الإطــار الــذي تــمّ اســتخدامه 
لتنظيمهــا )القوانــن الأخــرة الخاصــة بالأحــزاب 
ــات ووســائل الإعــام، ودور  السياســية والجمعي
الإدارة، الخ( أنهــا غــر مؤهلّــة لتكــون الوســيلة 
الديمقراطــي،  التغيــر  لإحــداث  المناســبة 
يــر الوطــي  والشــاهد عــى ذلــك أنّ جبهــة التحر
ــا عــى  ــال، مــن خــال حصوله عــى ســبيل المث
المقــدّر  الناخبــن،  أصــوات  مــن   6.1٪ نســبة 
يبـًـا بالأغلبيــة  عددهــم بـــ 21.6 مليــون، فــازت تقر
المطلقــة مــن المقاعــد، وذلــك رغــم مقاطعــة 
يــة  وجزائر جزائــري  مليــون   12 مــن  أكــر 
الانتخابــات وقرابــة 2 مليــون صوّتــوا تصويتًــا ” 
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أبيــض“.
الرســمية  الأرقــام  عــن  نتحــدّث  أننــا  ونذكـّـر 
أن  الــروري  فمــن  ثــمّ  ومــن  عنهــا،  المعلــن 
 14 يــده  ير الــذي  مــا  أيضــا  أنفســنا  نســأل 
إذا  إلا  يــات،  والجزائر يــن  الجزائر مــن  مليــون 
ــب عليهــم القناعــة والاكتفــاء  ــه يتوجّ ــا أن اعتبرن
ــه هيــاري كلينتــون مــن “الرضــا” عــن  بمــا وزعّت
ــن مــن  ــم المراقب ــب تقيي ــج، إلى جان ــك النتائ تل
عددهــم  يصــل  لــم  الذيــن  الأوروبي  الاتحــاد 
200 مراقــب، كان يفــرض أن يراقبــوا مــا يناهــز 

اقــراع! ألــف مركــز   50
لمثــل  يســتبر  أو  يرتــاح  أن  لأحــد  ينبغــي  لا 
هــذه الحالــة أو الاكتفــاء بتوجيــه اللــوم أو انتقــاد 
هــذا الطــرف أو ذاك، لأنــه مــن الأمانــة أيضًــا 
أطيافهــا،  بجميــع  المعارضــة،  بــأنّ  الاعــراف 
تصرفّــت بــيء مــن الســذاجة وعــدم التميــز أو 
قلـّـة الصرامــة، بــل أحيانًــا، بالرضــا المبالــغ عــن 
ــان،  ــر مــن الأحي ــذات واحتقــار الآخــر. وفي كث ال
قامــت بنفــس التصرفــات الــي مــا فتئــت تنتقــد 
ــة خطــرة  الحكومــة بشــأنها. إنّ اللحظــة الراهن
تعبئــة  جميعًــا  علينــا  وتفــرض  وحسّاســة، 
جهودنــا لتفــادي المحظــور ونقطــة اللاعــودة، 
نقطــة اليــأس الــي يفقــد فيهــا النــاس الثقــة في 

كل شيء وفي كل شــخص دون تميــز.
ــا أن نؤكّــد مــن جديــد أنّ مــا يهدّدنــا  يجــب علين
اليــوم ليــس هــو “الخطــر الخــارجي” بقــدر مــا هــو 
غــر  ســلطة  وتعسّــف  القانــون  دولــة  غيــاب 
ــة متماســكة لاســتراف  ــورة رؤي قــادرة عــى بل
مســتقبل البلــد. لا مــراء أن شــعباً حــراً ينعــم 
بالكرامــة باســتطاعته مواجهــة أيّ تهديــد أجنــي 
مهمــا كان، في حــن أنّ شــعبا تمتهــن كرامتــه 
مســتديم،  ذل  كنــف  في  يعيــش  أرضــه،  عــى 
هــو شــعب قابــل للانــزلاق نحــو عيــش الجــن 

والاستســام. إلى جانــب كل مــا ســلف ذكــره، 
عــن  نعــرب  مــن  نحــن  جميعًــا،  علينــا  يتعــنّ 
رفضنــا الرضــوخ للســلطة القائمــة، أن نتحــىّ 
مــن  تمكننّــا  الــي  الرؤيــة  بالواقعيــة ووضــوح 
نــرح  وأن  للتطبيــق،  قابلــة  حلــول  اقــراح 
وأن  ذلــك،  تحقيــق  كيفيــة  الجزائــري  للشــعب 
نســعى إلى التشــاور فيمــا بيننــا مــن أجــل تحقيق 

الإقصــاء. كافــة ضروب  واســتبعاد  توافــق، 
النظــام  انتقــاد  مجديـًـا  ولا  كافيـًـا  يعــد  لــم 
الضمــر  لإراحــة  وفشــله،  مســاوئه  وتعــداد 
التخنــدق  ولا  النفــس،  عــن  بالرضــا  والشــعور 
وراء  التمــرس  أو  مســتنفدة  شــعارات  خلــف 
يفّــة تحــول دون إمكانيــة العمــل  انقســامات مز
أمــرا  القــوى  تجمــع  مــن  وتجعــل  المشــرك 
مســتحيا. دعونــا نتعهّــد معًــا، مــن خــال جميــع 
ــم الــي نؤمــن  ــد القِي ــا، لنجسّ ــا وتحركاتن أعمالن
بهــا ونرفعهــا، مــن قبيــل الاســتقامة والعمــل 
الجــاد، والمحبـّـة والاحــرام لبادنــا ومواطنينــا، 
أنّ التغيــر الجــذري  نــدرك تمــام الإدراك  لأننــا 
ــا. ــاذ بلدن ــف، أمــر ضروري لإنق ــد عــن العن البعي
بالإضافــة إلى التوجهّــات الجديــدة الــي ينبغي أن 
تقــوم عــى المنطــق الســليم، والحكــم الرشــيد، 
يتعلـّـق الأمــر أيضًــا وبشــكل أســاسي بإعــادة 
وإضفــاء  بادنــا  في  السياســية  الثقافــة  بنــاء 
ومــن  الممارســة،  هــذه  عــى  الأخــاقي  البعــد 
ستســتغرق  العمليــة  هــذه  أنّ  القــول  نافلــة 
يــة بــل وحيويــة، حيــث  وقتــا طويــا، لكنهــا ضرور
أنّ هــذا الجانــب مــن المســألة يخــصّ ممــارسي 
السياســة )بمفهومهــا الســلي، أي مــا اصطلــح 
الســلطة  في  كانــوا  ســواء  بالبوليتبــك(  عليــه 
السياســة  يتخّــذون  ممّــن  المعارضــة،  أو 
أو  امتيــازات،  عــى  للحصــول  مطيـّـة  مجــردّ 
بالنســبة للمواطــن البســيط الــذي يــرى أنــه مــن 
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يفــة“  ”المعر معارفــه  إلى  اللجــوء  الــروري 
ــة ممــزّة ســواء للحصــول عــى  للظفــر بمعامل
خدمــات في المستشــفى، أو عــى جــواز ســفر 
ــر  ــب الوقــوف في الطواب ــاء أو تجنّ أو رخصــة بن
لتجنـّـب المــرور عــبر نقطــة تفتيــش الجمــارك، 
ــمّ عــن  ومــا إلى ذلــك، ممــا يشــر إلى ســلوك ين

عــدم احــرام الغــر.
البــدء في المقــام الأول وعــى  ولذلــك ينبغــي 
نحــو مســتعجل، انطاقــا مــن رأس هــرم الدولــة 
الــي يتوجـّـب عليهــا تجســيد ســيادة القانــون 
والمؤسســات وإبــداء صرامــة تامــة في وجــه كل 
أشــكال الانحــراف مــع عــدم التســامح إزاءهــا، 
قِبــل  يتخّــذ ذلــك مثــالا ســيئّاً مــن  خشــية أن 
المواطــن. بالفعــل، كــم مــرةّ ســمعنا أشــخاصًا 
عــن  والتغيـّـب  الرشــوة  إلى  لجوئهــم  يــبرّرون 
العمــل والرقــة، بحجـّـة أنّ مــا يقومــون بــه 
ــان  ــة مــع مــا تقرفــه ”الحيت شيء تافــه بالمقارن

الكبــرة“.
كبــرة،  أوراش  عــى  مقدِمــون  أننــا  شــك  لا   
ــي  ــة ال ــا بطبيعــة الدول ــق منه لاســيما مــا يتعل
تشــمل  بحيــث  متنوعــة،  أوراش  وهــي  يــد،  نر
قطاعــات شــى، منهــا إعــادة هيكلــة الأجهــزة 
الدفــاع  لمســألة  مفهومنــا  وكــذا  الأمنيــة، 
المجتمــع  في  الإســام  ومكانــة  الوطــي، 
القضــاء  اســتقال  ضمــان  وكيفيــة  والدولــة، 
الفرديــة  يــات  والحر الإعــام،  وســائل  يــة  وحر
الكبــر، وموضــوع  المغــرب  وبنــاء  والجماعيــة، 
يــة، والتعليــم والبحــث العلمــي. كمــا أنّ  اللامركز
هنــاك مجــالات أخــرى، أكــر تقنيــة مثــل الصحــة 
بشــكل  تعُــالج  ســوف  والاقتصــاد،  والإســكان 
صحيــح مــن قِبــل حكومــة مختصــة وشرعيــة، 
ليــس هنــاك مــا يمنــع  المثــال،  فعــى ســبيل 
بادنــا مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي ثنــائي الرقــم، 
الــي  الحصــة  في  ملموســة  يــادة  ز تحقيــق  أو 
تســهم بهــا القطاعــات غــر النفطيــة في إجمــالي 

لبلدنــا. المحــي  الناتــج 
ليــس أمامنــا أيّ بديــل آخــر ســوى العمــل بهــذه 
الــروح وضمــن هــذه الرؤيــة، أمــا انتظــار الرجــل 
العصابــات  لتنــاوب  الاستســام  أو  المعجــزة 
إلى  ســوى  بنــا  ذلــك  يفــي  فلــن  والأجيــال، 
ألــم يســبق لابــن خلــدون،  الفــوضى والخــراب. 
قبــل قــرون، أن حــذّر مــن الأنظمــة القائمــة عــى 

” العصبيــة “؟

مراد دهينة
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مشكلة الشرعيــة في النظام السياسي الجزائري 
يكتســب  العالــم كيْ  نظــام ســياسي في  أي  إن 
ـل خَيــارات الشــعب وأن  ّـِ شرعيتــه، لابــد أن يمث
مطلقــة،  وبصــورة  تامــا  خضوعــا  يخضــع، 
مصــره  يــر  تقر في  وإرادتــه  الشــعب  لســيادة 
شــؤونه.  عــى  والقائمــن  حُكَّامــه  واختيــار 
يكــون  أن  تلُـْـزمِ  المعــى  بهــذا  والرعيــة 
الشــعب هــو صاحــب القــرار في قبــول دســتور 
التــام  الحــق  لــه  وبالتــالي  تطلعُاتــه.  يناســب 
يعاتــه  تر وواضعــي  ِّيه  سياســي اختيــار  في 
فاقــد للرعيــة  ببرلمــان  يفُــرض فرضــا  أن  لا 
واســتمرارا للبوتفليقيــة الــي أســقطها الشــعب 
بثورتــه الســلمية ابتــداء مــن 22  فيفــري 2019. 
ــذ الاســتقال، لا  ــر من ــم في الجزائ فالنظــام القائ
يتمتــع بــأدنى قــدر مــن الرعيــة الشــعبية ولا 
خــال  مــن  تكــوَّن  فقــد  القانونيــة،  الرعيــة 
)مجموعــة  الحــدود  جيــش  بــه  قــام  انقــاب 
للثــورة  الرعيــة  المؤسســات  عــى  وجــدة( 
البــاد،  راَت  مقــدَّ عــى  واســتولى  يــة،  الجزائر
نظامهــا  اختيــار  في  الشــعبية  الإرادة  وألغــى 

الســياسي.
في صائفــة 1962 زحــف جيــش الحــدود، الــذي 
عــى  وتونــس،  المغــرب  في  متمركــزا  كان 
ع الســلطة عنــوة مــن  الجزائــر العاصمــة وانْــزَ
الحكومــة  رأس  وعــى  الدولــة،  مؤسســات 
ة،  ــن خــدَّ ــن يوســف ب ــذاك الراحــل ب ــة آن المؤقت
لتبــدأ أولى فصــول الســطو عــى الرعيــة. وقــد 
اســتعان قائــد جيــش الحــدود الراحــل العقيــد 
يــن  الجزائر الضبــاط  ببعــض  بومديــن  هــواري 
)وبعضهــم  الفرنــي  الجيــش  مــن  يــن  الفار
ــوَّار الحقيقيــن، ليقــوم  ــن( ضــد الثُ مــن المندسِّ
تَــوليِّ مَــن كان  بتصفيــة الكثــر مِمَّــن رفضــوا 
اســة في الدولة.  يقاتــل مــع فرنســا مناصــبَ حسَّ
شــعباني،  محمــد  العقيــد  هــؤلاء  أهــمِّ  ومــن 
محاولــة  بتهمــة   1964 أوت  في  أعُــدم  الــذي 

الملفَّقــة. الصحــراء  فصــل 
بــن جديــد  الشــاذلي  العقيــد  تــمَّ تعيــن  كمــا 
مــن   1979 ينايــر  بدايــات  في  للدولــة  رئيســا 
الموالــن  الجــرالات  مــن  مجموعــة  طــرف 

لثــاث  دامــت  يــة  صور بانتخابــات  لفرنســا، 
فــرات رئاســية متتاليــة، حيــث لــم يكــن للشــعب 
علمــا بهــذا الاختيــار ولا حــى شــيئا عــن خلفياتــه. 
البــاد  لحــكام  بالنســبة  حــدث  الــيء  نفــس 
الذيــن جــاءوا مــن بعــد الراحــل الشــاذلي بــن 
جديــد، )محمــد بوضيــاف، عــي كافي، اليامــن 
يــز بوتفليقــة(، فقــد عُــنِّ  زروال وحــى عبــد العز
ــة الشــعبية. والجميــع  كلَّ هــؤلاء خــارج الرعي
ســواء في الجزائــر أو خارجهــا يعلــم علــم اليقــن 
أن عبــد المجيــد تبــون قــد تــم فرضــه مــن طــرف 
يــق قايــد  العســكر وعــى رأســهم الراحــل الفر
صــالح بانتخابــات مــزورة في 12 ديســمبر 2019 
يخيــة للشــعب الجزائــري  لتهــدر بذلــك فرصــة تار

في اختيــار رئيســه بــكل نزاهــة. 
ــا هــذا، لــم تسُــرجَع  منــذ الاســتقال وإلى يومن
وكل  المغتصبــة،  الشــعبية  الســيادة  هــذه 
ــب مــن رؤســاء وحكومــات يعتــبر غــر  مــن نصُِّ
يِّن  شرعــي. فلقــد اســتأثرت أقليــة مــن العســكر
والسياســيِّن الموالــن لهــم، المرتبطــن ارتباطا 
آنــذاك،  الســوفياتي  )الاتحــاد  بالخــارج  وثيقــا 
والعبــاد.  البــاد  بحكــم  يــكا(،  أمر أو  فرنســا 
والاســتبداد  القهــر  أنــواع  جميــع  ومارســوا 
رات الأمــة وقادوا  للهيمنــة والســيطرة عــى مقــدَّ
جميعهــم البلــد إلى التخلــف والتبعيــة المطلقــة. 
الــي  العديــدة  المحــاولات  كل  مــن  وبالرغــم 
مارســتها الأنظمــة المتعاقبــة عــى ســدة الحكــم 
في الجزائــر لإضفــاء الرعيــة عــى نظــام حُكمهــا، 
يَّفــة، إلا أن هــذا  يــق الانتخابــات المز عــن طر
النظــام يبقــى نظامــا انقابيــا يمــارس سُــلطْته، 
خــارج الرعيــة الشــعبِّية الســيَّادية، مــن خــال 

مافيــا سياســية وماليــة فاســدة. 

لعَــل مــن أهــم أســباب عــدم توفــر الرعيــة 
اســتياء  الجزائــري:  الســياسي  النظــام  في 
غــداة  المدنيــة  الســلطة  عــى  الجيــش  قــادة 
ِّــن الفاعلــن أثنــاء  الاســتقال، وتهميــش المدني
يــة، وهيمنــة الجنــاح العســكري  ير الثــورة التحر
يــر الوطــي.  عــى توجيــه جبهــة وجيــش التحر

ــة  ــك الى ممارســات بوليســية وقمعي افــى ذل
يــة التعبــر وضــد المعارضــة السياســية  ضــد حر
ذلــك في الاغتيــالات  يتجــى  منــذ الاســتقال. 
السياســية الشــهرة، الــي طالــت حــى الراحــل 
محمــد بوضيــاف الــذي اســتقدمه الجيش نفســه 

عقــب انقــا ينايــر 1992. 

وإذا اســتمر الحــال عــى هــذا المنــوال، فسنشــهد 
ــيادية  السِّ الرعيــة  لغيــاب  الوخيمــة  الآثــار 
المجتمعــي  النســيج  تفســخ  مــن  للشــعب 
وهشاشــة الســلم الاجتماعــي نتيجــة البطــش 
تفاقــم  وكــذا  التعبــر.  يــة  حر أنفــاس  وكتــم 
يــكا  التبعيــة للقــوى الكــبرى خاصــة فرنســا وأمر
اســتمرار  ان  الامــارات.  دويلــة  مــع  بتواطــؤ 
المواطنــن  تزايــد عــدد  الاســتبداد مــن شــأنه 
تســير  في  المهمشــن  والنزهــاء  يــن  الخر
القطاعــات،  مختلــف  في  الدولــة  مؤسســات 
يــد مــن القــرارات المجحفــة الــي لا تصــب  ومز
يــض مــن الشــعب نتيجــة  في صــالح قطــاع عر
تخــاذل أغلبيــة نــواب البرلمــان غــر الرعــي.

غيــاب  ظــل  في  الهيمنــة  لهــذه  حــد  ولوضــع 
عــى  العمــل  مــن:  لابــد  الشــعبية،  الرعيــة 
التغيــر الجــذري لمنظومــة الحكــم الــذي يطالــب 
بــه الشــعب الجزائــري مــن خــال ثورتــه المباركــة 
ــيادة  ابتداء من 22 فيفري 2019، اســتعادة السِّ
تغيــر  لأي  معــى  لا  بدونهــا  لأنــه  الشــعبية. 
يحــدث في الأســماء ومنظومــة الحكــم لازالــت 
قائمــة. كمــا يتوجــب ارســاء قواعــد الديمقراطية 
يهــة  النز الانتخابــات  يــق  طر عــن  الحقيقيــة، 
ةَ فعــا عــن إرادة الشــعب، والبعيــدة عــن  المعــبرِّ
أشــكال الزويــر والفســاد المختلفــة. وبشــكل 
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 1964 ســنة  مواليــد  مــن  ســياسي  مناضــل 
بنشــاطه  عُــرف  يــج،  ير بوعر بــرج  بولايــة 
الســياسي والميــداني منــذ شــبابه، وهــو مــن 
مؤســي اللجنــة الوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق 
البطالــن الــي بــدأت نشــاطها ســنة 2010. 
ثــم انخــرط بحركــة رشــاد وهــو عضــو أمانــة 
المضايقــات  مــن  الكثــر  إلى  تعــرض  بهــا. 
الأمنيــة عــى نشــاطه التجــاري بســبب نضالــه 
مصطفــى  عملــه.  فقــد  أن  إلى  الســياسي 
والنبيلــة  الشــجاعة  بمواقفــه  معــروف 
ونبــذه لــكل أشــكال الظلــم ومســاندة الحــق 
ونــرة المظلومــن مهمــا كانــت توجهاتهــم 
ــد  ــا عن يــة مــا جعلــه محبوب السياســية والفكر
كل مــن يعرفــه. مصطفــى قــرة مــزوج وأب 
ســبتمبر   03 يــخ  بتار أعتقــل  أبنــاء،  لأربعــة 
لمــدة  النافــذ  بالســجن  عليــه  وحكــم   2019
ثمانيــة أشــهر وغرامــة ماليــة مقــدرة بـــ 100 

ألــف دينــار جزائــري.
 

يــل  يــخ 25 أفر غــادر مصطفــى الســجن بتار
2020 بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه، ليعــاد 
يــخ 14 جــوان  ــه بتار اختطافــه مــن أمــام منزل
رجــال  مــن  مجموعــة  طــرف  مــن  الفــارط، 
الأمــن بالــزي المــدني. مثــل مصطفــى أمــام 
قــاضي التحقيــق بعــد ســتة أيــام مــن توقيفــه، 
الواهيــة  التهــم  مــن  جملــه  لــه  ووجهــت 
شــأن  مــن  التقليــل  في:  تمثلــت  والملفقــة 
الأحــكام القضائيــة، الاشــادة بالأنشــطة الــي 
إدارة  والتفرقــة، جنحــة  الكراهيــة  إلى  تدعــو 
الكاذبــة،  للأخبــار  يــروج  إلكــروني  حســاب 
لإضعــاف  مــروع  في  المســاهمة  جنايــة 
الســلم،  وقــت  للجيــش  المعنويــة  الــروح 
يــض عــى التجمهــر. مصطفــى قــرة  والتحر
لايــزال الى اليــوم رهــن الحبــس الاحتياطــي. 

مصطفى قيرة رهن الحبس 
الاحتياطي

رسالة لمن احترفوا إعطاء الدروس لحركة رشاد عقب الجمعة 
السبعون

للنقــد  معــرض  إنســاني  واجتهــاد  عمــل  كل 
والتقويــم، هــذا أســاس الدولــة المدنيــة الــي 
أجلهــا حركــة رشــاد ومناضليهــا.  مــن  تناضــل 
رشــاد بقيادتهــا وقاعدتهــا النضاليــة لــم تخــذل 
الشــعب الجزائــري لا في 22 فبرايــر ولا في طــوال 
الحــراك الشــعي المبــارك الــذي يــي يــوم 22 
ــل  ــري قب ــر. هــي لــم تخــذل الشــعب الجزائ فبراي
والنضــالي  الســياسي  يــخ  التار لأن  فبرايــر   22
للجزائــر لــم يبــدأ يــوم 22 فبرايــر ولــن ينتهــي 

يــوم 19 جــوان 2020.

حركــة رشــاد لــم تشــكك في النــداءات الــي دعت 
للتظاهــر يــوم 22 فبرايــر 2019، ولــم تعتبرهــا 
مؤامــرة مخابراتيــة، عكــس الكثــر مــن الوجــوه 
السياســية والفايســبوكية الــي تموقعــت مــع 
 22 يــوم  مــن  العــصر  صــاة  بعــد  المســرات 
ــم أن  ــا فهمــوا عكــس ضنه ــر 2019. عندم فبراي
الشــعب الجزائــري لــم ولــن يمــوت. الحمــد للــه 
يحــات  والتصر الفايســبوكية  المنشــورات  أن 
كلهــا  المبــاشرة  والفيديوهــات  الإعاميــة 
محفوظــة. لأن لرشــاد نســاء ورجــال يعملــون 
عــى جمــع الأرشــيف الســياسي الجزائــري، كي لا 

يزُايــد علينــا أحــد في السياســة أو المواقــف. 
ومــن  فبرايــر،  نشــطاء 22  مــن  الكثــر  يخــرج 
كانــوا يضنــون أن هــذا الشــعب قــد مــات ولا 
يفقــه في السياســة شيء، ممــن اختفــوا منــذ 
والنضــالي،  الســياسي  المشــهد  مــن  ســنوات 
واضعــن أنفســهم في هيئــة “الحكيم” الســياسي، 
الــذي يعطــي دروســا لحركــة لــم يمــل أعضائهــا 
يــة  الحر أجــل  مــن  النضــال  مــن  ومؤسســيها 
منــذ أكــر مــن ثاثــن ســنة.  يعطــون الــدروس 

وحكمتهــم السياســية لحركــة معظــم مناضليهــا 
والرقابــة  الســجون  بــن  مرديــن  الجزائــر  في 
القضائيــة والمتابعــات الأمنيــة والهــروب مــن 
البيــوت. أمــا مــن هــم خــارج الوطــن والمنفــى 
ولا  أوليائهــم  معظــم  جنــازات  يحــروا  فلــم 

عائاتهــم لأكــر مــن عقديــن أو ثــاث.

ولا  نضالنــا  النــاس  عــى  نمــن  ولــن  لا  نحــن 
يــق معبــد  مواقفنــا، ونعــرف جيــدا أن هــذا الطر
ــات ونحــن أهــلٌ لهــا. لكــن  بالمخاطــر والتضحي
أن  لهــم  نقــول  الحركــة  اســتصغار  يــد  ير مــن 
لا  أننــا  تظنــوا  لا  عندنــا،  السياســية  ســرتكم 
نعرفكــم أو لا نحســن الــرد. مهمــة حركــة رشــاد 
ــا  ــذ ســنوات ونحســب أنن ــاء وعــي ســياسي من بن
واضــح  بشــكل  المســاهمة  في  موفقــن  كنــا 
تنظيــم ســياسي وطــي  تبــي  رشــاد  ذلــك.  في 
بقناعــات مرســخة والحمــد للــه ســجون الجزائــر 
ومراكــز الرطــة والــدرك شــاهدة عــى ذلــك.

يــة عكــس  رشــاد لــم ولــن تتُاجــر بالقضيــة الجزائر
ــل  بعــض التنظيمــات السياســية، ولكــم في الجي
الجديــد مــن ســماسرة السياســة عــبرة. حركــة 
رشــاد ومناضليهــا في صــف واحــد مــع الشــعب 
الجزائــري ومطالبــه المروعــة. رشــاد لــم تنشــأ 
زمــن  الثــوري  الوقــت   .2020 فبرايــر   22 في 
طويــل، والمعركــة السياســية تتطلــب الصــبر 
المفكــر  يقــول  كمــا  المواقــف،  في  والثبــات 
في  لقــوة  تحتــاج  يــة  التغر الحــركات  نــي  بــن 
الأســاس وتوافــق في الســر ووحــدة في الهــدف. 
يــخ حركــة رشــاد لدليــل عــى ذلــك. ولعــل تار

فرع رشاد، الجزائر العاصمة
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اليقظة من عبودية الحكومة والسياسيين
أن  يعتقــدون  الديكتاتــوري  للحكــم  الخاضعــة  الــدول  غالبيــة شــعوب 
ــة “فوقهــم” ولا يســتطيعون الوصــول  ــكام والسياســيون طبقــة راقي الحُ
إليهــم أو مجابهتهــم. فــإلى جانــب معناهــا الأكاديمــي تبــدو مصطلحــات 
يــر” أو “الرئيــس” في أذهانهــم عــى أنهــا كيانــات  مثــل “الحكومــة” أو “الوز
تتفــوق عليهــم علمــاً ومعرفــة وقــدرةً وهــي بعيــدة ولا يمكــن الوصــول 
مفهــوم  يســتوعبون  لا  وبالتــالي  جــداً.  الراقيــة  لمكانتهــا  نظــرا  إليهــا، 

ــه”. ــة مــن يمثل ي ــار بحر “شــعب ذي ســيادة يخت
والحقيقــة أن هــذا التصــور موجــود في أذهــان الكثــر مــن الشــعوب، 
يــب عــن  حيــث يضعــون صــورة للحــكام دون وعــي كشــخص مقــدس غر
ــات  ــو أنهــم ليســوا جــزءً مــن الشــعب والمســؤولن كائن ــا ل ــاس، كم الن
خارقــة. وهــذه الرؤيــة ترجــع بالســلب عــى وعــي الشــعوب وقدرتهــا عــى 
مواجهــة ومناهضــة الظلــم والقهــر الــذي يعيشــونه تحــت ســلطة الحــكام 

ية الاســتبدادية.  يــن أو الأنظمــة العســكر الديكتاتور
إن وزراء الحكومــة الديمقراطيــة ينُتخبــون بالتصويــت الشــعي بحيــث 
يتعــن عليهــم اداء وظيفــة إدارة أصــول الدولــة، الــي هــي ملــك لجميــع 
المواطنــن، في مقابــل الحصــول عــى راتــب. وبمعــى أصــح فــإن الحــكام 
يمــة  هــم موظفــون لــدى الشــعب يســهرون عــى خدمتــه وتوفــر حيــاة كر
ــع  ــه وليســوا رؤســاء وأباطــرة عــى الشــعب. هــذا مــا يجــب عــى جمي ل
الشــعب  فــوق  ليســوا  المســؤولن  فهــؤلاء  بــه،  الاقتنــاع  المواطنــن 
ــارة الموظــف العمومــي شــائعة بــن  بــل هــم موظفــون عموميــون. وعب

الجميــع ويســمعونها ألــف مــرة، لكــن في الواقــع قــد فقــدت كل معناهــا، 
ــم.  نتيجــة لقلــب المفاهي

يــر وجميــع وزراء الحكومــة هــم  فمنطقيــا ينبغــي أن يكــون الرئيــس والوز
الذيــن يخضعــون للرقابــة الشــعبية في إدارة المنافــع العامــة، مــن خــال 
ــون  ي ــان. فجلســات مســائلة الحكومــة يجــب ان تنقــل عــبر التلفز البرلم
العمومــي مبــاشرة كي يتــاح للمواطنــن  متابعتهــا مــن منازلهــم عــى 
وأحــزاب  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  الإنرنــت.  عــبر  أو  يــون  التلفز
المعارضــة والاعــام يجــب ان يتــاح لهــم الحــق في الوصــول والحصول عى 
المعلومــة، وبالتــالي ادارة المــال العــام تحــت مجهــر الرقابــة والتحقيــق 

ــة. ــاة أو ممارســات غــر قانوني لكشــف كل شــبهة فســاد أو محاب
ومــن بــن النتائــج الإيجابيــة الــي ســتخلفها هــذه اليقظــة المواطنيــة 
الصارمــة هــي أولا أن يتقلــد المناصــب ذات المســؤولية فقــد أولئك الذي 
لديهــم الكفــاءة العاليــة والاســتعداد للتضحيــة مــن أجــل الصــالح العــام 
وخدمــة المجتمــع، ثانيــاً، ســيتأكد المواطنــون أن المرشــحن للحكــم 
ــه في الواقــع ســيكون مــن  ــة لأن ــن تكــون لهــم مصــالح شــخصية وخفي ل
ــا، التخلــص  ــح مــن المنصــب. ثالثً الصعــب بالنســبة لهــم إخفــاء أي ترب
مــن مظاهــر النفــاق والتاعــب، مــادام الموظفــون الحكوميــون خاضعــون 
ــة. ــون والضوابــط المهني ــة والقضــاء العــادل فســيلزمون بالقان للرقاب

فرع حركة رشاد، المدية

نشوة السلطة
للســلطة والســلطان شــهوة تعمــي العقــاء. يــروى أن الوليــد ابــن عبــد 
الملــك، الخليفــة الأمــوي الســادس، كان قبــل توليــه الحكــم خلفــا لأبيــه 
مشــهورا باســم “حمامــة المســجد”، قــال لــه الإمــام التابعــي ســعيد 
ــا أنــك تــرب الخمــر، فقــال  ــر ذات يــوم بعــد توليــه الحكــم: بلغن بــن جب
الوليــد: والدمــاء أيضــا! إنهــا الســلطة تحــول الحمائــم إلى نســور كاسرة 

والســناجب إلى ذئــاب.
مــن أجــل هــذا وجــب وضــع آليــات تســمح بكــر جمــاح هــذه الشــهوة 
لــورد  الإنجلــزي  المفكــر  يقــول  فكمــا  الســلطوي،  والجنــون  الجارفــة 
أكتــون “الســلطة مفســدة والســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة”. كمــا 
يقــول العالــم الاجتماعــي جــون ســتفان لوبــون “الســلطة نشــوة تعبــث 
بهــذا الجنــون متجــبرا وفي حــالات  بالــرؤوس”، حيــث يصبــح المصــاب 
يــم ذلــك  المــرض المتقــدم متألهــا عــى النــاس. وقــد أوجــز القــرآن الكر
ــم  ــتُ لكَُ ــا عَلمِْ ــأَُ مَ ــا ٱلْمَ أٓيَُّهَ ــوْنُ يَٰ ــالَ فِرْعَ مــن خــال وصــف فرعــون: “وَقَ
ــهٍ غَــرْىِ” )القصــص 38(، وأورد القــرآن قصــة مقابلــة مــوسى مــع  ــنْ إلَِٰ مِّ
فرعــون عــرون مــرة كي ترســخ في أذهاننــا خطــورة الســلطة المطلقــة.

لا يجــب أن نســتغرب وصــول مــن بيــده الســلطة المطلقــة مــن مرحلــة 
الغــرور ثــم التكــبر إلى التألــه لأن البقــاء في الحكــم دون منازع ولا مســائلة 
تحــول الســلطة إلى فســاد واســتبداد حيــث يعتقــد الحاكــم المســتبد 
جازمــا أن البــاد وكل مــا فيهــا ملــك لــه وســاكنيها عبيــد لــه، لا إرادة 
لهــم ســوى الســمع والطاعــة. وبمــرور الســنن يصبــح كل مــن ينُســب لــه 
أو لســلطته المتجــبرة، مســتبدا صغــرا بــدوره، يمــارس الظلــم والإجــرام 

برخيــص ضمــي أو رســمي مــن الســلطة المطلقــة.
حاولــت  عنــه،  المنبثقــة  والراكمــات  كلــه  هــذا  تفــادي  أجــل  مــن 
المجتمعــات الإنســانية منــذ القــدم إدخــال مبــدأ التــداول عــى الســلطة 
ومســائلة ومحاســبة كل صاحــب مســؤولية ومــن أهــم المبــادئ الــي 
 ) وصلــت إليهــا المجتمعــات خصوصــا الحديثــة منهــا )القــرن الثامــن عــر
هــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي يعــد عمــاد النظــم الديمقراطيــة 
الحاليــة. أول مــن تحــدث عــى الثــاث ســلطات كمــا نعرفهــا اليــوم كان 
مونتســكيو )Montesquieu 1748( في كتابــه “روح القانــون”. حيــث 
يعيــة والقضائيــة ثــم أضــاف  تكلــم عــى الســلطات التنفيذيــة والتر
ســلطة  وهــي  الرابعــة  الســلطة  مفهــوم   )Balzac 1840( بالــزاك 

الإعــام.
لكــن قبــل كل هــؤلاء أحــدث رســول اللــه)ص( قفــزة نوعيــة عندمــا هاجــر 
ــدة  ــم جدي ــى مفاهي ــة تتب ــه نحــو تأســيس دول يق ــدأ طر ــة وب إلى المدين
لــم يكــن للمجتمــع العــربي البــدائي في ذلــك الوقــت علــم بهــا. حيــث نجــد 
في صحيفــة أو دســتور المدينــة مصطلحــات أساســية لمفاهيــم سياســية 
ــك  ــل مفهــوم الأمــة والقضــاء المســتقل وغرهــا تجســدت بعــد ذل مث
عنــد الخلفــاء الراشــدين ليــس هنــا مجــال سرد تفاصيلهــا. أخــرا مــن أهــم 
يــات العامــة والفرديــة،  ثمــار الفصــل بــن الســلطات هــو صيانــة الحر
لأن الجمــع بــن الســلطات وتركُّزهــا في يــد واحــدة ســيؤدي بالــرورة 
إلى الاســتبداد الــذي ســيؤدي مبــاشرة إلى النيــل مــن الحقــوق الفرديــة 

ــاق. ــة لا يمكــن الانعت ي ــة، ودون حر والجماعي
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مقياس الضمير والمسؤولية الجماعية بين بوتفليقة والجزائر الجديدة
إن عــرون ســنة مــن حكــم بوتفليقــة وآلــه للجزائــر ومــا شــهده في 
نهايتــه مــن فســاد بلــغ ذروتــه حــى أصبحــت رائحتــه تزكــم الأنــوف، 
يــة. فقــد اصرت  كاد أن يــؤدي إلى انهيــار شــامل لكيــان الدولــة الجزائر
يــر العهــدة الخامســة رغــم  ية آنــذاك عــى تمر الســلطة الفعليــة العســكر
يــز بوتفليقــة عــن الســاحة السياســية وعجــزه الــكي.  غيــاب عبــد العز
أســاسي  كمنســق  بوتفليقــة  الســعيد  عــى  الخامســة  مــروع  تَركَـّـز 
ــرة  ــش وزم ــادة الجي ــا عــن قي ــد صــالح ممث ــد الأركان الســابق القاي وقائ
يــع المنهــوب، والإعــام المــوالي الرســمي  مــن الجــرالات ورجــال مــال الر
والخــاص والأحــزاب والجمعيــات التقليديــة، الــي تنشــط جميعهــا في إطــار 
الــدور المســطر لهــا، ســواء كانــت في المعارضــة أو المــوالاة. وكانــت 
القــوى الخارجيــة الصغــرة منهــا  الجوقــة تنضــوي كلهــا تحــت مظلــة 

والكبــرة المنتفعــة مــن الفســاد الهائــل. 
لقــد شــهدت البــاد خــال فــرة حكــم بوتفليقة وفــرة مالية نتيجــة ارتفاع 
ينــة العموميــة ألــف  اســعار البــرول إلى مســتويات خياليــة أكســبت الخز
ــا  ــا. لكــن النظــام عجــز عــن تحويله يب ــار دولار في مــدة 15 ســنة تقر ملي
إلى اســتثمارات ونهضــة اقتصاديــة، تحقــق تنميــة مســتدامة وملموســة 
يعيشــها المواطــن وتنعكــس عــى حياتــه بالرفاهيــة. ذهبــت معظــم 
هــذه العائــدات الضخمــة كقــروض لزمــرة مــن رجــال أعمــال مرتبطــن 
يع عــى  يع بــدون جــدوى اقتصاديــة، وأحيانــا مشــار بالســلطة ومشــار
يــع المــالي، ناهيــك عــن التحويــات غــر  ورق الغايــة منهــا نهــب هــذا الر
يــي، وتضخيــم  الرعيــة العملــة الصعبــة في شــكل رشــاو، وتهــرب ضر
ــار دولار  لفاتــورات الاســتراد، والتصديــر الوهمــي بلــغ اكــر مــن 15 ملي

يــر للمنظمــة العالميــة  في الفــرة مــا بــن 2013-2004 ، بحســب تقر
للنزاهــة الماليــة، بواشــنطن. أمــا عــن نهــب العقــار الفــاحي والصناعــي 

فحــدث ولا حــرج.
تســببت هــذه الممارســات الاجراميــة في فســاد فاحــش لــم يســبق أن 
ــر، في تجاهــل  ــي مــن الجزائ ــال الفرن ــذ طــرد الاحت ــاد من عايشــته الب
تــم  الــذي  الجزائــري،  الشــعب  لكرامــة  وامتهــان  الشــهداء  تضحيــات 
ــاد. إلا أن هــذا  ــذ اســتقال الب يــة من ــع قرارتــه المصر ــده عــن صن تحيي
الشــعب العظيــم اتخــذ قــراره بإفشــال مــروع العهــدة الخامســة بدافــع 
مــن المســؤولية والضمــر الوطــي. فــكان 22 فيفــري 2019 انطاقــة 
الحــراك الشــعي الــذي أســقط عهــدة العــار، وهــو مســتمر إلى غايــة 
يــات الديمقراطيــة  تحقيــق مطالبــه الرعيــة وبنــاء دولــة القانــون والحر

ــا.  ــر مــن أجــل تحقيقه ــي يثاب ال
ــذي وضــع شــعار  ــون، ال ــد تب ــد المجي ــة عب إن أداء قرصــان قــصر المرادي
“الجزائــر الجديــدة” عنوانــاً لعهدتــه في إشــارة إلى أن كل شيء ســيتغر 
عمــا كان عليــه ســلفه، أثبــت ســوء نيتــه في التغيــر الحقيقــي. فالواقــع 
المعيــش مــن اعتقــالات واســعة للنشــطاء والمدونــن، وتكميــم للأفــواه، 
يــات الفرديــة والجماعيــة، ورداءة في  وســن لقوانــن جائــرة تصــادر الحر
ــر الجديــدة لــن يكــون بأفضــل  ــان مــآل عهــدة الجزائ ــؤ ب التســير كلهــا تنب
حــال مــن عهــدات جزائــر العــزة والكرامــة. لذلــك عــى الحــراك الشــعي ان 

يســتمر حــى تحقيــق دولــة القانــون والحكــم الراشــد.

فرع حركة رشاد، باتنة

https://youtu.be/LrEqraGyfTE

خطاب الرئيس بن يوسف بن خدة، 3 أوت 1962
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العبــاد  عــى  والســيطرة  التحكــم  أدوات  أكــر  مــن  والســلطة  المــال 
انتشــارا، لكــن أخطــر مــا في ذلــك هــو اجتماعهمــا معــا في يــد واحــدة 
ضمــن تحالــف مشــرك. يســتفيد رجــال الأعمــال النافــذون مــن تمويــل 
يعهم الضخمــة مــن المــال العــام، ليــس لنجاعتهــا الاقتصاديــة  لمشــار
وإنمــا بالنفــوذ والوســاطة، وســاطة جــرال ســابق )محمــد تــواتي( دفعــت 
بنــكا عموميــا في أواســط التســعينات )البنــك الوطي الجزائــري( للموافقة 
عــى قــرض بمبلــغ 80 مليــون دولار لفائــدة رجــل الأعمــال يســعد ربــراب 
)حســب مذكــرات رئيــس الحكومــة الأســبق بلعيــد عبــد الســام(. يســتفيد 
بعــض رجــال الأعمــال عنــد التقــرب إلى الســلطة مــن تغاضيهــا عــن 
ــم  ــراب( ل ــا، أحدهــم )إســعد رب ــب مســحا أو تأجي عــدم دفعهــم الرائ
يدفــع ضرائــب مقــدرة بـــ 140 مليار ســنتيم في أواســط التســعينات بفضل 
( كان يأمــر الحكومــة بتســهيل أمــوره  وســاطة مــن جــرال )العــربي بلخــر

)شــهادة رئيــس الحكومــة الأســبق بلعيــد عبــد الســام(.
عندمــا يحتــك صاحــب المــال برجــل السياســة، فهــو يخفــي أطماعــا 
يــة، احتــكاك أحدهــم )ربــراب( بالســلطة مكنــه مــن احتــكار ســوق  احتكار
أســعارا  يفــرض  فأصبــح  ســنة  يــن  عر طــوال   80% بنســبة  الســكر 
في  دينــار   40( العالميــة  الأســواق  في  الســكر  ســعر  ضعــف  تســاوي 
الســوق العالميــة 80 دينــار في الســوق المحليــة(، مــا كان لــه أن يمــارس 
اختلــف  أن  وبمجــرد  أنــه  ذلــك  بذلــك،  الســلطة  رضى  لــولا  الاحتــكار 
ين  الطرفــان سياســيا حــى تقــرر كــر الاحتــكار وفتــح الســوق لمســتثمر

جــدد بزعــم حمايــة المســتهلك.
لــولا  يعــا  سر لرتفــع  حــداد(  )عــي  أحدهــم  ثــروة  تكــن  لــم  كذلــك 
الصفقــات العموميــة الــي أغدقتهــا عليــه الحكومــة )صفقــات بقيمــة 20 
ألــف مليــار ســنتيم في إطــار البرنامــج التكميــي بــن عامــي 2005 2009(، 
يــق الســيار بطــول 1720 كلــم  إذ حصــل ســنة 2003 عــى مــروع الطر
ــراضي  يع أخــرى بال ــة وحصــل عــى مشــار بالراكــة مــع شركات أجنبي
مــع الحكومــة عــى غــرار مــروع إنشــاء ملعــب كــرة قــدم )تــزي وزو(.

يتجــى تــورط الســلطة مــع أصحــاب المــال في تغاضيهــا عــن خطاياهــم 
يبــات أن أحــد رجــال الأعمــال )عــي حــداد(  رغــم انكشــافها، تظهــر تر
ضخــم فواتــر وأمــى صفقــات بضعــف قيمتهــا الحقيقيــة )صفقــة مــع 
واشــرى   ) مليــون دولار  5,5 بــدل  مليــون دولار   9,2 بـــ  تركيــة  شركــة 
ــون أورو  عقــارات في الخــارج )فندقــا في برشــلونة الإســبانية بـــ 67,6 ملي
ــا في الخــارج يــدر  ي ــه لا يملــك نشــاطا تجار ــار ســنتيم( رغــم أن 1300 ملي
عليــه هــذه الأمــوال، رغــم ذلــك لا تفتــح الســلطة تحقيقــا في الفضيحــة.

يتمتــع هــؤلاء بالحمايــة مقابــل مــلء جيــوب الساســة، إذ يدعمونهــم 
مثــا في الحمــات الانتخابيــة، بعــض رجــال الأعمــال )بينهــم عــي حــداد( 
مولــوا حملــة بوتفليقــة ســني 2009 و 2014، هــل كل هــذا الســخاء 
دون مقابــل؟ لا فقــد كان الرجــل نفســه منــذ ســنة 2014 وحــى أواخــر 
مــارس 2019 رئيــس منتــدى رؤســاء المؤسســات أكــبر تكتــل لرجــال 

الأعمــال في البــاد.

أمــوال  مــن  يدونــه  ير مــا  عــى  الســلطة  رجــال  يحصــل  بالمقابــل، 
وامتيــازات لهــم ولأسرهــم نظــر تســهيل اســتثمارات رجــال الأعمــال، 
عــى غــرار اســتفادة عــرات المســؤولن مــن بطاقــات ائتمــان )ماســر 
كارد( مــن “بنــك الخليفــة”، حصلــوا عليهــا كهديــة )مــن عبــد المؤمــن 

الخــارج. ياتهم إلى  رفيــق خليفــة( لإنفاقهــا في ســفر
الــذي  العمــاري  محمــد  الســابق  الأركان  رئيــس  ابــن  العمــاري،  مــراد 
يــر الصناعــة الســابق، عبد  حصــل عــى بطاقــة تحــوي 250 ألــف دولار. وز
الســام بوشــوارب، حصــل عــى بطاقــة بقيمــة 40 ألــف دولار، ولــم يدفع 
يــر الســكن الســابق، عبــد المجيــد تبــون، حصــل عــى  المبلــغ للمصفــي. وز
ــغ للمصفــي  ــم يدفــع هــو الآخــر المبل بطاقــة بقيمــة 34 ألــف دولار، ول

بــة مــن ملــف قضيــة “بنــك الخليفــة”. حســب وثيقــة رســمية مرّ
ــد المؤمــن الخليفــة( إلى مليارديــر في ســنوات قليلــة  تحــول أحدهــم )عب
باســتثمارات في قطاعــات البنــوك والنقــل الجــوي والإعــام والهاتــف، 
لكــن سرعــان مــا أســقطه نظــام بوتفليقــة بســبب تأييــده لــن فليــس 
ينــة الدولــة أكــر مــن 7.5 مليــار دولار،  في رئاســيات 2004 فخــرت خز
وخــرت مؤسســات ومواطنــون أموالهــم المودعــة في بنــك الخليفــة 

المفلــس.
اقتحــم أحدهــم )عــي حــداد( عالــم الصحافــة بإنشــاء مجمــع )“وقــت 
يونيتــن )“وقــت الجزائــر” باللغــة  يدتــن وقناتــن تلفز الجزائــر”( يضــم جر
العربيــة والفرنســية وقنــاتي “دزايــر” و”دزايــر نيــوز”(، واشــرى آخــر )مــي 
( لإســكاتها حيــث دفــع  يونيــة )نوميديــا نيــوز الديــن طحكــوت( قنــاة تلفز
200 مليــار ســنتيم مــن أجــل ذلــك، وكاد رجــل أعمــال آخــر )يســعد 
( بقيمــة 400 مليــار ســنتيم،  ربــراب( أن يقتــي مجمعــا إعاميــا )الخــبر
ــع باســتعمال القضــاء. هــل يســتثمر رجــال الأعمــال كل هــذه  ــه من لكن
يــات  المبالــغ الطائلــة في وســائل الإعــام للدفــاع عــن الحقــوق والحر
لتوجيــه  يســعون  فهــم  لا،  بالتأكيــد  مثــا؟  الشــعب  صــوت  وإســماع 

ــه مصالحهــم. ــا تملي الإعــام نحــو م
الأعمــال  رجــال  تهافــت  أيضــا  والســلطة  المــال  تــزاوج  مــن مظاهــر 
للحصــول عــى مقاعــد في البرلمــان، يمثــل أصحــاب المــال %17 مــن 
مقاعــد المجلــس الشــعي الوطــي و %23 مــن مقاعــد مجلــس الأمــة 
ــا  ــة في البرلمــان بعــد حــزبي الســلطة. فم ــك أصبحــوا القــوة الثالث وبذل
حاجــة رجــل أعمــال رأس مــال شركاتــه يعــد بالمايــر، إلى أجــر برلمــاني 
ضــد  الحصانــة  عــن  يبحــث  يكــن  لــم  إن  ســنتيم(؟  مليــون   30( زهيــد 
يــق العاقــات مــع  المتابعــات القانونيــة وصفقــات عموميــة عــن طر
يــة طــوال عهدتــه  الحكومــة، وعــدم دفــع الرائــب عــن نشــاطاته التجار
يــر قــرارات  البرلمانيــة، وقــروض بنكيــة خــارج الأطــر القانونيــة وربمــا تمر
يعيــة. أصحــاب  التر الهيئــة  عــبر  الأعمــال  رجــال  وقوانــن في صــالح 
الأمــوال يســعون دائمــا إلى امتــاك الســلطة، كمــا أن كل ذي ســلطة 
يســعى إلى اكتســاب المــال، وإذا اجتمــع المــال والســلطة في يــد واحــدة 

فأبــر بالمفاســد المطلقــة.

والآن، ألم يحن الوقت للفصل بن المال والسلطة؟
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ــة شــلف، مــزوج  ــف 1966 بولاي ي ــد في خر ول
الخــط  مهنــة  يمــارس  أبنــاء،  لثلاثــة  وأب 
وخدمــات الإشــهار. يعتــبر مناضــلا وناشــطاً 
حقوقيــاً منــذ ســنة 2012، شــارك في نشــاطات 
بالمديــة،  يخيــة  التار كالنــدوة  رشــاد  حركــة 
ــا شــارك  ــد المركــزي. كم ي ووقفــات أمــام البر
الوقفــات الاحتجاجيــة ضــد  مــن  العديــد  في 
الفســاد عــبر الوطــن، وكذلــك دعــم النشــطاء 
التعســفية  الممارســات  ضــد  والمدونــن 
للنظــام. اعتقــل عــي شاشــو عقــب مشــاركته 
في مســرات الحــراك في عــدة ولايــات عــى غــرار 
الجزائــر العاصمــة، غلــزان، الشــلف، البيــض 

وســطيف. 
انتخــب شاشــو رئيســا لفــرع ولايــة الشــلف 
لحركــة رشــاد، ورئيســا لفــرع للرابطــة الوطنيــة 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان لــذات الولايــة 
بالجزائــر  رشــاد  بمؤتمــر  ســنة 2018. شــارك 
تــم  أيــن  ســطيف  بمدينــة  ثــم  العاصمــة 
ــه رفقــة مجموعــة مــن اعضــاء الحركــة  اعتقال

قبيــل انطــلاق ثــورة 22 فيفــري. 
وبعــد انطــلاق الحــراك تعــرض للعديــد مــن 
الاعتقــالات والمتابعــات والمراقبــة المســتمرة 
ــع مــن المشــاركة  في ولايــة الشــلف، حيــث مُن
ــة،  ــات متتالي ــدة جمع ــراك لع ــرات الح في مس
الأمــن.  عنــاصر  طــرف  مــن  بيتــه  بتطويــق 
اعتقــل عــى شاشــو يــوم 14 نوفمــبر 2019 
منزلــه  تفتيــش  تــم  كمــا  الســجن،  وأودع 
وبعــض  وطابعتــن  حاســوبه  ومصــادرة 
في  يســتخدمها  الــي  الالكرونيــة  الأدوات 
 02 يــوم  مؤقتــاً  عليــه  أفــرج  عملــه.  محــل 
جــوان 2020 ثــم صــدر في حقــه مؤخــراً حكــم بـــ 

نافــذة.  ســجن  18 شــهراً 

فرع حركة رشاد، الشلف 

18 شهرا سجن نافذة في 
حق علي شاشو

ثلاثة تهدد تبون
تازمــه  الــذي  تبــون  المجيــد  عبــد  أن  يبــدو 
ــازلي  ــة العــد التن ــة، ســيبدأ مرحل عقــدة الرعي
نهايتهــا  تكــون  أن  يحتمــل  إذ  حكمــه،  لنهايــة 
أو  الاســتقالة  أو  بالإقالــة  إمّــا  الأوان،  قبــل 
بالإســقاط، وهنالــك ثــاث عوامــل اقتصاديــة، 
مــن  برحيلــه  ســتعُجل  وسياســية  وصحيــة، 
قــصر المراديــة. ولعــل أولهــا تدهــور الاقتصــاد، 
فالجزائــر تعتمــد بشــكل شــبه كي عــى مداخيــل 
يعُتــبر  الــذي  والغــاز  النفــط  مــن  المحروقــات 
اليــوم  تشــهد  والــي  اقتصادهــا،  عصــب 
أزمــة  نتيجــة  اســعارها  في  شــديدا  انخفاضــا 
دارت  الــي  الأســعار  وحــرب  كورونــا  فــروس 
رحاهــا بــن الســعودية وروســيا قبــل وصولهمــا 
لاتفــاق مؤخــرا. ومــع توقعــات الخــبراء الذيــن 
يســتبعدون عــودة أســعار النفــط لمســتويات 
حقــاً.  عصيبــا  ســيكون  الوضــع  فــان  مرتفعــة 
لبرميــل  دولار  و40   30 ســعر  مــع  فالجزائــر 
ــبرة مــن  ــل معت ــة مداخي ين النفــط ســتخر الخز
العملــة الصعبــة كان يتوقــع جنيهــا. ويصبــح 
معهــا التــوازن المــالي في خطــر يصعــب معــه 
ســد  وحــى  بــل  التنمويــة،  البرامــج  تمويــل 
الأساســية.  المــواد  اســتراد  فاتــورة  نفقــات 
ومــع تراجــع تمويــل الاســتثمارات، خاصــة مــع 
ضُعــف تدفــق رأس المــال الأجنــي ســيتفاقم 
عجــز المزانيــة ومــزان المدفوعــات، ممــا يــؤدي 
لقيمــة  أكــر  وانخفــاض  اقتصــادي  ركــود  إلى 
العوامــل  وهــذه  التضخــم.  يــادة  وز الدينــار 
يــادة  مجتمعــة ســينتج عنهــا غــاء المعيشــة وز
الشــعي. الاحتقــان  منســوب  وارتفــاع  الفقــر 
ثانيــا، ســوء إدارة تبــون لأزمــة فــروس كورونــا. 
ومــا  الصحيــة  الجائحــة  هــذه  مــع  فالتعامــل 
وحظــر  صــي  حجــر  إجــراءات  مــن  رافقهــا 
برامــج  دون  والتجــاري  الاقتصــادي  للنشــاط 
تكافــل اجتماعــي بديلــة تضمــن حــدا أدني مــن 
الاعانــة الماديــة للطبقــات الهشــة وتعويضــا 
جزئيــا لأصحــاب المهــن الحــرة ممــا تســبب في 
جــوع حقيقــي للكثــر مــن العائــات ناهيــك عــن 
الأضرار الاقتصاديــة الــي مســت كل القطاعات 
يــة.  هــذه كلهــا أوجــه متباينــة  وخاصــة التجار
ــاء  ــة وان كان ظاهرهــا يــبرره بجائحــة وب ومركب
كورونــا المســتجد فإنهــا كشــفت في العمــق عــن 
وســوء  العموميــة  السياســات  آليــات  ضُعــف 

إدارة حكومــة تبــون.
جائحــة  يوظــف  ان  تبــون  بإمــكان  كان  لقــد   
صورتــه  تحســن  في  المســتجد  كورونــا  وبــاء 
المطعــون في شرعيتهــا سياســيا باعتبارهــا أول 
أزمــة عالميــة تمــر عــى حكمــه، وذلــك بإدارتهــا 
بجديــة وتعــاون مــع فعاليــات المجتمــع المــدني 
ومبــادرات  يــة  خر جمعيــات  مــن  الحقيقــي 
مجتمعيــة محليــة ولكنــه بــدل مــن ذلــك أطلــق 
وقمــع  مطــاردة  في  الســياسي  البوليــس  يــد 
يــة المؤثــرة، وأفســح المجــال  المبــادرات الخر
مآربــه  الى  تصبــو  الــي  يــة  الفطر للمنظمــات 
يعيــة بــدل خدمــة الصــالح العــام. هــو  نفعيــة ور
ــه يتصــدق عــى  ــدا وكأن ــل ب ــك، ب ــم يفعــل ذل ل
لا  ســنتيم  مليــون  بمنحــة  المعــوز  المواطــن 
ية  تغُــي ولا تسُــمن مــن جــوع، والأكــر ســخر
هــو لجــوء حكومتــه لطلــب تبرعــات لتســير أزمــة 
الوبــاء مــن المواطنــن مــن خــال فتــح حســابن 
بالعملــة الوطنيــة والأجنبيــة في وقــت فقــد فيــه 
يــون الثقــة في نظــام فاســد أهــدر ونهــب  الجزائر
ــة طــوال عقديــن. ــة الصعب ــارات مــن العمل ملي
اســتئناف  عــن  النقــاش  عــودة  ثالثــا، هاجــس 
تهديــد  أكــر  وهــو  الشــعي  الحــراك  مســرات 
ســياسي لتبــون والنظــام العســكري الــذي نصبه. 
ــة  ــاره القــوة الضاغطــة، فالعــودة المرتقب لاعتب
للمســرات والمظاهــرات بعــد تعليقهــا بســبب 
جائحــة الكورونــا، يتوقــع أن تكــون أكــر قــوة 
وتنظيمــاً وزخمــاً، خاصــة أمــام غضــب الحراكيــن 
ــا مــن اجــل  ــاء كورون مــن اســتغال النظــام لوب
مــن  والانتقــام  يــات  الحر عــى  أكــر  التضييــق 
نشــطاء الحــراك والفيســبوك بمتابعتهــم قضائياً 
المناديــة  الأصــوات  مــن  العــرات  وســجن 

بالتغيــر والدولــة المدنيــة. 
يملــك  لا  تبــون  وممثلــه  النظــام  هــذا  إن 
للتغيــر  سياســية  إرادة  ولا  حقيقيــة  نيــة  أيــة 
لمطالــب  والإصغــاء  الديمقراطيــة  يــس  وتكر
يــة.  الشــعب بــل انــه يــزداد عدوانيــة ودكتاتور
أمــام  اليــوم  لأنــه  أكــر،  ســيضعفه  مــا  وهــذا 
صحــوة شــعبية واعيــة وأقــوى مــن أن ترُضخهــا 
المتابعــات القضائيــة والســجون، لأنهــا تبنــت 

يــة.  الحر وهــو  يــاً  ومصر موحــداً  مروعــاً 

فرع حركة رشاد، سكيكدة
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